
 كوالالمبــور – فشـــلت قمة كوالالمبور 
في أن تجذب إليها الأنظار ككتلة إسلامية 
مغايـــرا  دورا  تلعـــب  أن  يمكـــن  بديلـــة 
لمنظمة التعاون الإســـلامي التي تديرها 
الســـعودية وتحتضن مقرها، خاصة في 
ظـــل غيابـــات مؤثـــرة كان أبرزها رئيس 
الوزراء الباكســـتاني عمران خان وكذلك 
الرئيس الإندونيســـي جوكو ويدودو، ما 
اعتبره متابعون للقمة بمثابة فشل لخطة 
على الســـعودية التي نجحت  ”الانقلاب“ 
في أن تدفع القمة إلى نفي وجود أيّ نية 

لمحاصرة الرياض.
وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير 
محمد، في كلمة هدفت بالأساس إلى نفي 
”التآمـــر“ علـــى الرياض، ”نحـــن لا نميز 
ولا نعـــزل أحدا“، في مســـعى واضح إلى 
تبريد غضب السعودية الذي أثار غيابها 
تكهنات بأن القمة تهدف إلى تحدي نفوذ 

المملكة.
ويعتقـــد المتابعون للقمة أن ســـعي 
مهاتيـــر محمد إلى التهدئـــة والتبرّؤ من 
وجـــود مؤامرة أو انقـــلاب يعكس وجود 
ضغـــوط ســـعودية كبيرة مورســـت على 
الدول التي تم استدعاؤها إلى القمة لمنع 
أيّ انزلاق نحو تشكيل كيان بديل لمنظمة 
التعاون الإســـلامي، يكون منصة للتفرقة 

والاستقطاب بدل الوحدة.
واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســـلامي، يوســـف العثيمين، الأربعاء، 
أنه ليس من مصلحة المجتمع الإسلامي 
عقد اجتماعات خارج إطار المنظمة التي 
كانـــت على مدى عقود الصـــوت المجمّع 

للعالم الإسلامي.
وأضـــاف العثيميـــن أن قيـــام عضو 
بعقد اجتماعات تخص العالم الإســـلامي 
خـــارج إطار المنظمة هو شـــق للتضامن 
الإســـلامي وتغريد خارج السرب، وتابع 
قائـــلا إن ”أيّ إضعـــاف لمنصـــة منظمة 
التعاون الإســـلامي هو إضعاف للإسلام 

والمسلمين“.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أن العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان أكد في اتصـــال هاتفـــي أجراه 
معه مهاتير محمد أن القضايا الإسلامية 
الكبـــرى يجـــب أن تناقـــش عبـــر منظمة 

التعاون الإسلامي ومقرّها جدة.
وقـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان، دون أن يذكر المنظمة بالاســـم، 

إن أكبر مشكلة تواجه المنابر التي تجمع 
العالم الإسلامي هي الافتقار للتنفيذ.

قمـــة  خـــلال  كلمتـــه  فـــي  وأضـــاف 
كوالالمبور ”إذا كنا لم نحرز أيّ تقدم بعد 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذا كنا 
لا نزال غير قادرين على إيقاف اســـتغلال 
مواردنـــا، وإذا كنا لا نـــزال عاجزين عن 
لتشـــرذم العالم الإســـلامي  قول ’كفـــى‘  

بسبب الطائفية، فهذا هو السبب“.
ويشـــير محللون سياســـيون إلى أن 
نفوذ الســـعودية ليس فقط وجودها على 
رأس منظمـــة التعـــاون الإســـلامي، فهي 
تقيم علاقات اقتصاديـــة وتجارية وثيقة 
مع دول مثل باكســـتان التـــي لا يمكن أن 
تغامر بخسارة الاســـتثمارات السعودية 
الكبرى لإرضـــاء غرور الرئيـــس التركي 
رجـــب أردوغـــان وخططه في اســـتعادة 
النفـــوذ العثمانـــي القديـــم فـــي العالـــم 

الإسلامي.
باكســــتان  إن  المحللــــون  ويقــــول 
اختارت النأي بنفسها عن اللعبة التركية 
والقطرية الهادفة إلى استفزاز السعودية، 
وهــــو ما كشــــفت عنه تصريحــــات وزيرة 
الإعلام الباكستانية فردوس عاشق أعوان 
حين قالت في تصريحات للصحافيين في 
إســــلام آباد إن ”باكستان تريد أن تشارك 

في الحل لا أن تشارك في المشكلة“.
ووجد الســـلطان عبدالله أحمد شاه، 
ملك ماليزيا نفســـه مجبـــرا على الحديث 
فـــي قضايا التاريخ مثل الحديث عن عهد 
الســـلطان العثماني سليمان الأول، الذي 
يعرف باسم سليمان القانوني، معربًا عن 
أملـــه في إعادة أمجـــاد الماضي، ووضع 
الحضـــارة الإســـلامية فـــي المكانة التي 

تستحقها.
لكن التهدئـــة الخطابية التي أظهرها 
مهاتيـــر محمـــد أو رجب طيـــب أردوغان 
خلال القمة لم تخف الرغبة في اســـتفزاز 
الســـعودية خاصة من خلال اللقاء الذي 
جمـــع أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد 
آل ثانـــي مـــع الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني، وما تم خلاله من إشـــارات إلى 

المملكة.
الجمهوريـــة  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الإســـلامية للأنبـــاء (إرنا) عـــن روحاني 
القول إن ”العلاقات بين طهران والدوحة 
تتطـــور باســـتمرار، ووقفنـــا ونقف إلى 
جانـــب دولة قطر، ونديـــن أيّ ضغوط أو 

قيود تمارس ضد هذا البلد“.
وذكـــرت الوكالة أن أمير قطر أشـــاد 
بموقـــف إيران من المقاطعـــة المفروضة 
على الدوحـــة، وقال ”نحـــن نثمّن موقف 

إيران ولن ننسى ذلك“.

ولفـــت المراقبون إلـــى أن قطر التي 
تســـوّق لفتـــح قنـــوات التواصـــل مـــع 
الســـعودية، تعمـــد في كل مناســـبة إلى 
إظهار أنها لا تقيم وزنا لعمقها الخليجي، 
وأنها تسعى لتوسيع العلاقات مع إيران 
وتركيـــا في تناقض مع رغبتها في إغلاق 

أزمتها التي تســـتمر منـــذ صائفة 2017، 
وتحتـــاج منهـــا إلـــى تنفيـــذ حزمـــة من 
الشـــروط بينها إعادة النظر في علاقاتها 
الخارجيـــة التي تؤدي إلـــى تهديد الأمن 
القومي الخليجي مثل اســـتضافة قوات 

تركية على أراضيها.

 طرابلــس – تجمع أوســـاط سياســـية 
علـــى أن الوقت لم يعد فـــي صالح قوات 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر مـــع بـــدء العـــد التنازلي 
لوصول القوات التركيـــة إلى غرب ليبيا 
مع  المتحالفـــة  الميليشـــيات  لمســـاندة 
حكومـــة ”الوفـــاق“ الواجهة السياســـية 

لتيار الإسلام السياسي.
ووافق المجلس الرئاســـي الخميس 
علـــى تفعيـــل مذكـــرة التفاهـــم الأمنـــي 

الموقعة مع تركيا.
جـــاء ذلك في بيـــان للمكتب الإعلامي 

لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وتعنـــي هـــذه الخطـــوة أن الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان على وشـــك 
إرسال قواته إلى ليبيا بموجب الاتفاقية 
الأمنيـــة والعســـكرية التـــي وقعهـــا مع 
حكومة الوفـــاق. وتوصف الاتفاقية بغير 
الشـــرعية باعتبار أن اتفـــاق الصخيرات 

الذي انبثقت عنـــه الحكومة لا يخوّل لها 
توقيـــع الاتفاقيات كمـــا أن الاتفاق ينص 
على ضـــرورة اتخاذ القرار بالإجماع بين 
أعضاء المجلس الرئاسي التسعة والذي 
لم يعد يمثل فعليا ســـوى تيار الإســـلام 
السياســـي بعـــد اســـتقالة أعضـــاء منه 

وتعليق آخرين حضور اجتماعاته.
وكان أردوغـــان أعلـــن عقـــب توقيع 
الاتفاقيـــة مع فايز الســـراج أنه مســـتعد 
لإرســـال قوات إلـــى ليبيا فـــي صورة ما 

طلبت منه سلطات طرابلس ذلك.
أن  إلـــى  إعلاميـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
التحضيـــرات بدأت منذ فتـــرة في تركيا 
لإرســـال قوات إلى ليبيا، في حين مازال 
مجلس النواب التركي الذي يهيمن عليه 
حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم، 

لم يصادق بعد على الاتفاقية.
ومن شـــأن نشـــر جنود أتراك تغيير 
موازين القوى لصالح الميليشـــيات التي 

اســـتنزف الجيش قوتها على مدى تسعة 
أشـــهر، لكن مراقبين يقولون إن الجيش 
مازال لم يســـتخدم بعد قوتـــه في معركة 
طرابلس، حيث ركز طيلة الفترة الماضية 
علـــى إضعـــاف الميليشـــيات فـــي خطة 
تهدف أساسا لحماية المدنيين وتجنيب 

العاصمة الخراب.
ومـــن المتوقـــع أن يؤجـــج التدخـــل 
التركـــي  الصـــراع الإقليمـــي والدولـــي 
علـــى ليبيا لاســـيما مع تصاعـــد الرفض 
الأوروبي والمصـــري للاتفاقيتين اللتين 
وقّعتهمـــا تركيا مـــع حكومـــة طرابلس، 
إضافة إلى ظهور بـــوادر بإمكانية إعلان 

جامعة الدول العربية رفضها لها.
وفـــي الــــ27 مـــن نوفمبـــر الماضي، 
وقع الجانبان التركـــي والليبي، مذكرتي 
الأمنـــي  بالتعـــاون  تتعلقـــان  تفاهـــم، 
والعســـكري، وتحديد مناطق الصلاحية 
البحريـــة، بهدف حماية حقـــوق البلدين 

المنبثقـــة عـــن القانـــون الدولـــي. وقال 
الأميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربية 
أحمد أبوالغيط إن اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا وضع 
الجامعـــة العربية في مـــأزق لأنه تم دون 
موافقة البرلمان الشـــرعي ويعتبر اتفاقا 

غير شرعي.
فعـــل  رد  عـــن  مراقبـــون  ويتســـاءل 
كل مـــن مصـــر والجزائر في صـــورة ما 
وجدتا القـــوات التركية علـــى حدودهما 
وهل يدفع هذا التطـــور الخطير القاهرة 
لتعزيز وجودها العســـكري لدعم الجيش 
والجزائـــر لتغييـــر موقفها الـــذي يعتبر 

منحازا للميليشيات والإسلاميين.
ويأتـــي قرار حكومـــة الوفاق في ظل 
تحقيـــق الجيـــش لتقدم ميداني، وســـط 
أنباء متضاربة بشـــأن ســـيطرة الجيش 
على حـــي أبوســـليم أحـــد أكبـــر أحياء 

العاصمة من حيث الكثافة السكانية.
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المتآمرون الثلاثة

ان دياب لا يملك 
ّ

حس

أكثرية سنية

 بيــروت - كشـــفت مصادر سياســـية 
لبنانية أن حزب اللـــه يقف وراء تكليف 
حسّـــان دياب، وهو وزير سابق للتربية، 
تشـــكيل حكومة جديدة تخلف الحكومة 

المستقيلة لسعد الحريري.
وأوضحـــت المصـــادر فـــي تصريح 
أن الهدف من تكليف حسّـــان  لـ“العرب“ 
دياب بهذه المهمـــة الخروج من المأزق 
المتمثـــل فـــي المعادلـــة التـــي وضعها 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون. وتقوم 
المعادلـــة، التي أصرّ عـــون عليها، على 
عدم تمكين الحريري من تشكيل حكومة 
لا يكون جبران باســـيل رئيـــس ”التيّار 
الوطني الحر“ وصهر عون، عضوا فيها.

واســـتبعدت المصـــادر ذاتها تمكن 
دياب من تشـــكيل حكومـــة قريبا إلاّ في 
حال قـــرار اتخـــذه حزب اللـــه بالذهاب 
إلـــى النهاية في المواجهة مع الشـــارع 

السنّي.
ولاحظت أن رئيـــس الوزراء المكلّف 
لا يمتلـــك أكثرية ســـنيّة مؤيدة له بعدما 
امتنع معظم نوّاب الطائفة عن تســـميته 
في الاستشـــارات الملزمـــة التي قام بها 
رئيـــس الجمهورية الخميس. وأشـــارت 
في هـــذا المجال إلى أنّ دياب ســـيكلّف 
النـــواب  بفضـــل  الحكومـــة  بتشـــكيل 
الذيـــن أعطـــوا حرّية الاختيـــار لرئيس 

الجمهورية.
واعتبر سياسي لبناني مخضرم أنّ 
تكليف مـــن اختاره حزب الله بتشـــكيل 
الحكومة يشـــير إلى تطـــور على صعيد 

الوضع اللبناني ككل.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إنّ 
الحزب، الذي يعتبر أداة إيران في لبنان، 
أغلق مجلـــس النوّاب ســـنتين ونصف 
الســـنة كي يفرض يـــوم 31 أكتوبر 2016 
مرشّحه ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وأضاف أنّ يوم التاســـع عشـــر من 
ديسمبر 2019 سيدخل التاريخ اللبناني 
من أبوابه الواســـعة نظرا إلى أنّه صار 
اليـــوم الذي يقرّر فيه حـــزب الله من هو 
رئيس الـــوزراء في لبنان مكرّســـا بذلك 

الوصاية الإيرانية على البلد.
وذكر سياســـيون لبنانيون أنّ اســـم 
حسّان دياب، وهو أســـتاذ في الجامعة 
الأميركية في بيروت، كان بين 48 اســـما 
لشـــخصيات ســـنيّة رفعها إلـــى رئيس 
الجمهورية رئيســـا الجامعـــة الأميركية 
والجامعة اليسوعية في بيروت، الدكتور 

فضلو خوري والدكتور سليم دكّاش.
وتســـاءل هؤلاء  هل يعتبر مثل هذا 
الغطاء الـــذي لجأ إليه حزب الله وفريق 
رئيـــس الجمهوريـــة كافيا كـــي يحظى 
رئيس الحكومة المكلّف بقناة اتصال مع 
الإدارة الأميركية التي ترفض أيّ وجود 

لحزب الله في الحكومة الجديدة؟
المكلّـــف  الـــوزراء  رئيـــس  ودخـــل 
حكومة نجيب ميقاتي المسماة ”حكومة 
القمصان الســـود“ في العام 2011 كوزير 
للتربية من موقع الشخصية المحسوبة 
على النظام الســـوري الذي أصرّ وقتذاك 
علـــى اســـتقالة حكومة ســـعد الحريري 

والإتيان بنجيب ميقاتي مكانه.
ولاحظ السياســـيون الذيـــن تابعوا 
مســـيرة حسّـــان ديـــاب عـــن كثـــب أنّه 

تحـــوّل مع الوقـــت إلى 
متعاطـــف مـــع حزب 
خصوصـــا  اللـــه، 
مـــع تراجـــع النفوذ 
لبنان  في  الســـوري 
ابتـــداء مـــن العـــام 
اندلاع  تاريـــخ   2011
الثورة الشـــعبية في 

البلد الجار.

التـــي  المشـــكلة  أنّ  هـــؤلاء  ورأى 
ستواجه حسّان دياب مستقبلا لا تقتصر 
على افتقاده الشرعية في الطائفة السنيّة 
التي ينتمي إليها فحســـب بل في رد فعل 
الشـــارع اللبناني أيضا. وهذا الشـــارع 
منتفض منذ الســـابع عشـــر مـــن أكتوبر 
الماضـــي في وجـــه الطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة وفي وجـــه المحـــاولات التي 
يفرضهـــا حـــزب الله من أجل اســـتكمال 
ســـيطرته على المفاصل السياسية كلّها 

في لبنان.
ويعتبـــر مراقبـــون أن انقلابا حصل 
ليلـــة الخميـــس فـــي موقف حـــزب الله 
وحلفائه وأدى إلى ”إخراج اســـم ”مدبّر“ 
أو ”معلـــب“، وفق وصف رئيس الحكومة 
السابق تمام ســـلام، وأن حزب الله وزّع 
كلمة ســـر اختيار المرشـــح حسّان دياب 
على حلفائه، بحيـــث كان واضحاً التزام 
كافـــة الكتـــل النيابيـــة الحليفـــة للحزب 
بـ“أمر العمليات“ الصادر في هذا الشأن.

انســـحاب  كان  إذا  عمـــا  وتســـاءلت 
الحريـــري وليـــد معطيـــات خارجية كان 
أوحـــى بهـــا موقـــف القـــوات اللبنانية 
بعدم تســـميته، وعما إذا كان موقف تيار 
المستقبل بعدم المشـــاركة في الحكومة 
المقبلة هدفه حرمان ”حكومة حزب الله“ 
من أيّ شـــرعية وطنية، وبالتالي جعلها 

مكشوفة أمام المجتمع الدولي.
ورأى المراقبـــون أن حزب الله ذاهب 
إلى تشـــكيل حكومـــة اللون السياســـي 
الواحـــد على عكـــس مـــا كان رفضه قبل 
ذلك الأمين العام للحزب حسن نصرالله، 
وأن الأمـــر يعبّر عن ســـياق مواجهة مع 
المجتمع الدولي برمّته، على نحو يكشف 

عن سلوك طهران في هذا الشأن.
كتلـــة  إبـــلاغ  أن  هـــؤلاء  وأضـــاف 
المســـتقبل الرئيس عون أنها لن تشارك 
في الحكومة، يفتح الأبواب إلى  انقســـام 

سياسي حاد بين قوى 8 و14 آذار.
ورأت مصادر دبلوماسية في بيروت 
ســـنيّة  شـــخصية  تعييـــن  منـــاورة  أن 
هامشـــية، هـــي بمثابة رســـالة للولايات 
المتحدة قبل ســـاعات من وصول مساعد 
للشـــؤون  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 

السياسية ديفيد هيل إلى بيروت.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن حزب الله 
يبلـــغ الإدارة الأميركيـــة بـــأن ”الأمر لي“ 
في لبنان وأن سلسلة العقوبات القاسية 
التـــي فرضتها علـــى الحزب منـــذ إدارة 
الرئيس باراك أوباما لم تغير شـــيئا من 
توازن القوى السياســـية في لبنان، وأن 

هيمنته ما زالت هي القاعدة في البلد.
وحذرت أوســـاط سياســـية من فتنة 
سنيّة شـــيعية يستعد لتســـعيرها حزب 
الله من خلال فرض شخصية على السنّة 
لا تمثلهم داخل المركز السياســـي الأول 

للسنّة في لبنان.
وبـــادر الحريري  الاثنين  إلى الطلب 
من رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 
تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة 
إلـــى يوم أمـــس الخميـــس، بعد أن 
اســـتنتج أن عـــزوف كتلـــة التيـــار 
الوطنـــي الحـــر المســـيحية، وكتلة 
القـــوات اللبنانيـــة المســـيحية، عن 
تسميته ستنزع عن هذه التسمية التي 
كانت مؤكدة عدديا ميثاقية مسيحية.

حزب الله يختار دياب 

لرئاسة الحكومة لإخراج عون 

من مأزق الحريري وباسيل
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ولاحظ السياســـيون الذيـــن تابعوا
مســـيرة حسّـــان ديـــاب عـــن كثـــب أنّه

إلى مع الوقـــت  تحـــوّل 
متعاطـــف مـــع حزب 
خصوصـــا اللـــه، 
مـــع تراجـــع النفوذ

لبنان  في  الســـوري 
ابتـــداء مـــن العـــام 
اندلاع  تاريـــخ   2011
الثورة الشـــعبية في 

البلد الجار.

لا تمثلهم داخل المركز السياس
للسنّة في لبنان.

م

وبـــادر الحريري  الاثنين
من رئيـــس الجمهورية ميش
تأجيل الاستشارات النياب
إلـــى يوم أمـــس الخميـــ
اســـتنتج أن عـــزوف كتل
الوطنـــي الحـــر المســـيح
القـــوات اللبنانيـــة المسـ
تسميته ستنزع عن هذه الت
كانت مؤكدة عدديا ميثاقية
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